
[ أبدأ من العناوين لمجموعاتك « ضد 
التيار « .. طقوس متوحشة « ..» أنثى في 
قفص « .. هناك امتياز الانتقاء من جهة ، 
والإخلاص للعنوان من جهة ثانية .. ربما 
الأقرب إلى ذهني الآن «طقوس متوحشـــة 
« فأنـــت فعلا تتنقلين بين طقوس متعددة 
.. العنوان ماذا يعني بالنســـبة لك .. رغم 
تركيـــزك على ذلك في مقالاتك أيضا، فهنا 

أنا أعني مجموعاتك؟ 
-  العنوان هو البوابة التي قد تغري 
القارئ بالدخول إلى عالمي، وقد تنفره إن 
لم أهب ذلـــك العنوان الاهتمـــام الكافي، 
لذلك أحاول ما استطعت أن يكون العنوان 
ملفتاً ومناســـباً وجذاباً، وأن يكون بينه 
وبين المضمـــون علاقة قويـــة لا انفصال 
فيهـــا، قـــد لا تصدق أن بعـــض قصصي 
تبقـــى دون عنـــوان لعـــدة أيـــام أحياناً، 
رغـــم أنني أكـــون قد أنهيـــت النص، وقد 
أغيّر العنوان في آخر لحظة قبل النشـــر.
وكون عنوان مجموعتي الأخيرة لفت نظر 
كاتب مبدع مثلك، ودفعك للتســـاؤل، فهذا 
يجعلني أقول إنني نجحت إلى حد ما في 

ذلك.
[ فـــي قصتـــك- إرهـــاب- تقولين :» 
ســـألت الأم التي كانت تؤمـــن بالتطبيع 
كثيـــراً و بالســـلام المبطن بالاستســـلام 
طفلها : ماذا ستصبح عندما تغدو كبيرا، 
أجاب : ســـأصبح إرهابيا.» وفي قصتك- 
الله معي- تقولين « صرخ الطفل فزعا إذ 
قطع التيار الكهربائي في المنزل .. و غرق 
البيت في ظلام دامس ... هرعت الأم نحو 
مصـــدر صوته إذ تعـــذرت الرؤية قائلة : 
لا تخـــف يا صغيري .. اقـــرأ المعوذات .. 
أجاب الطفـــل : لا أتذكرها ... لكني اعرف 
أن الله معي «. تكتبـــين القصة القصيرة 
جـــدا بتقنيـــة مدهشـــة دون افتـــراق عن 
جـــو قصتك القصيـــرة دون «جدا « حيث 
والإيحـــاء  الشـــاعرية  علـــى  المحافظـــة 
والومـــض والأســـلوب الأدبـــي العالي .. 
بصراحة قد يصعـــب هذا أحيانا ، فكيف 
وفقت بين هذين الفنين في إطار المحافظة 

على السمات الفنية ذاتها ؟
-  أعتز بشـــهادتك، وأشـــكرك عليها، 
وجوابـــاً عـــن ســـؤالك، لا أظـــن أن الأمر 
صعـــب دائماً، فكما تعلـــم كل ما يلزم هو 
اســـتحضار الأدوات اللازمة لـــكل نوع.. 
التخلـــي عـــن التفاصيـــل والتركيـــز في 
الفكـــرة، والتجـــرد من المـــكان حيناً ومن 
الزمان أحياناً أخرى، والبقاء في الحدود 
الدنيـــا مـــن الإمكانيات المتاحـــة للحوار 
المكثف في القصـــة القصيرة جداً.  بينما 
يتطلب الأمر اســـتحضار تلك التفاصيل 
وملاحقتها وإجادة استخدامها في خدمة 
النص عندمـــا يتعلق الأمر بكتابة القصة 
القصيـــرة، وبـــأي حـــال فالفكـــرة عندما 
تباغتـــك تحضـــر أدواتها معهـــا، ونادراً 

مـــا تترك لك القرار، ذلـــك أن الديمقراطية 
ليســـت من طبع الأفـــكار الخلاقـــة التي 
تفـــرض حضورها وأدواتهـــا ومفرداتها 

وأدق تفاصيلها على صاحبها.
[ تقولـــين « أتبنـــى نظريـــة الكاتب 
الكبيـــر توفيق الحكيـــم -الابتكار هو أن 
تكون أنت، أن تحقق نفســـك،أن تسمعنا 
صوتـــك ونبرتك، أنت أعظـــم معجزة في 
الكـــون للخالق جل شـــأنه - ومن هنا أنا 
أحاول أن أكون نفســـي فقط «... أسألك ، 
قلت هـــذا بعد صـــدور مجموعتك الأولى 
« ضـــد التيار» .. إجابـــة ذكية لماحة، الآن 
وبعـــد أن أضفت الجديـــد إلى مجموعتك 
الأولـــى، مـــاذا تقولين عـــن جوابك وهل 
هناك جديد يعبر عن خطواتك الواثقة في 

عالم الأدب؟
-  كل نـــص كتبته بعدها، كان خطوة 
نحو رســـم تفصيل آخر لقلمي يشـــبهني 
حد التطابق، والحقيقة أنني بدأت أشعر 
فعلاً بأن ملامحـــي في الكتابة أخذت لها 
شكلاً يستطيع من قرأ لي مسبقاً أن يحدد 
نصوصي، فرســـائل القـــراء التي تردني 
تشي بذلك، وتمنحني شعوراً بأن صوتي 
الأدبي صار له نبرة يستطيع تمييزها من 

قرأ شيئاً من نصوصي.
 هـــذا لا يعنـــي أنني أكتـــب جزءاً من 
سيرتي الذاتية مثلاً، أو أنه يتسرب جزء 
مني عبر النـــص، إلا أنني- ربما- أعتني 
باللغـــة، وبالعوالـــم الداخليـــة للأبطال، 
وبالصـــراع الداخلي، بصـــورة أصبحت 

بعدها عاملا مشتركاً في أغلب ما أكتب.
أحلام  الاســـتثنائية  للكاتبـــة  [حبك 
مســـتغانمي حب مبرر لأدب رفيع .. لكنك 
تتميزين بخصوصية التقســـيم المقطعي 
مع المحافظة على الشـــاعرية وعلو السرد 
مـــع فتح القصة على الاحتمـــال الدائم .. 
طبعا الكاتبة مســـتغانمي فـــي رواياتها 
تمشي مع الحدث حتى آخره وبواقعيته .. 
لذلك هناك اختلاف بين أسلوبك وأسلوب 
مســـتغانمي ، كان الســـؤال قـــد وجه لك 
فـــي إحدى المقابلات عن التشـــابه .. أجد 
ذلك بعيـــدا عن واقع الحـــال .. طبعا كلا 
الأسلوبين رائع ، لكن لكل خصوصيته .. 

ما رأيك ؟ 
-  هذا صحيح ،كان السؤال يومها عن 
التشـــابه، ولم أرَ – رغم محبتي وإعجابي 
بقلم المبدعة أحلام مســـتغانمي- شـــبهاً 
بين قلمي وقلمها، لكنني لم أخفِ يومها، 
ولا حتى اليوم إعجابي برواياتها وقلمها 
المبدع، ولغتها الساحرة التي تسرقك إلى 
عوالم تلك الروايـــات بأزمنتها وأمكنتها 
المختلفة، وتجعلك تشـــارك في أحداثها .. 
رغم ذلك، فأنا لا أريد أن أقلد أحداً، ولا أن 
أشبه آخر أو أخرى، أريد أن أكون نفسي 
فقـــط ، وأن تكون لقلمي بصمة تميزه عن 
الأقـــلام الأخرى التي أحبهـــا وأحترمها، 

وأظنني نجحت في ذلك إلى حد بعيد.
[ نعيش إعوجاجا في التقييم .. صرنا 
في هذا العصر بين المطرقة والســـندان ، 
والغريـــب أن تلجأ هذه الصحيفة أو تلك 
إلى الهجـــوم على الكاتـــب دون الوقوف 
علـــى أبعاد الموضـــوع .. هل يشـــي ذلك 
بانهيـــار ما ، أم أن الأنثـــى المبدعة تبدو 

مقلقة في وطننا العربي ؟ 
-  لا أعتقـــد أن الأنثى المبدعة تشـــكل 
تهديـــداً أو قلقـــاً، الأمر أننـــا انتقاديون 
بطبعنـــا، نحـــب أن نبحث فـــي الجوانب 
نخترعهـــا  نجدهـــا  لـــم  وإن  المظلمـــة، 
اختراعـــاً، فأنا مثلاً لو أن أحداً ســـألني 
رأيـــي، أو طلب مني ترشـــيح قصة لتلك 
الفئـــة العمرية التي مـــا زالت في المرحلة 
الثانويـــة، لمـــا رشـــحت «خواطـــر» ولكن 
لســـبب مختلف، فقصة» خواطر» تتحدث 
عن عجوز متصـــابٍ ينتقـــد زوجته بينه 
وبين نفســـه. كأنما الســـنون مرت عليها 
وحدها، ونســـيته فـــي غمرة انشـــغالها 
فبقي شـــاباً، إلا أنه في النهاية يكتشـــف 
أنـــه عجوز أيضـــاً، وذلك عندما يتشـــنج 
ظهره فتهـــرع زوجته الطيبة لمســـاعدته 
بمحبـــة.. ولأن مرحلـــة الشـــيخوخة مـــا 
تزال بعيدة عـــن طلاب الثانوية فإنني لم 
أكن لأرشـــحها لهـــم . بينما هناك قصص 
أخـــرى تلامس اهتماماتهم بشـــكل أكبر، 
ولو انتقدت القصة من هذا الجانب لكنت 

أولى الموافقات على ذلك النقد.
[ قصصك متأثرة بل معجونة بأريج 
الشـــعر، حتـــى مقالاتـــك تأبـــى أن تبرح 
الشـــعر، هنـــا أحب أن أســـأل عـــن تأثير 
والدك الشـــاعر محمود ياسين على حركة 

القلم والإبداع والذات ؟ 
-  لا شـــك أن لوالـــدي - حفظه الله - 
تأثيراً كبيراً علـــيّ، وفضلاً عظيماً ، فهو 
مـــن رعاني ووجهني، وهو من ســـاعدني 
على اكتشـــاف موهبتي، وهو من وجهني 
للقـــراءة واختار لي ، هـــو أيضا أول من 
قرأ نصوصي وأعطاني ثقة بقلمي، وكان 
يعطينـــي أشـــعاره وكتاباتـــه فأقرؤها ، 
ويســـألني عن رأيي فيها، إمعاناً منه في 

توجيهي إلى تذوقٍ متميز للكلمة.
[ هـــل تتورطـــين عـــادة مـــع أبطالك 
معايشـــة ومشـــاعر أم تبقين على مسافة 

ما؟ 
-  ليـــس تمامـــاً عندما أتحـــدث عن 
القصة القصيرة، باســـتثناء قصة « موت 

صابـــر»، أمـــا عندما كتبـــت الرواية، فقد 
تحول البطل إلى شخص ملازم لي، يفكر 
معي، ويأكل ويشـــرب معي، ويشاكسني، 
ويعاتبنـــي، وأظنه ظل عاتباً حتى اليوم، 
وتورطت أنا في مشاعره، فكانت خيباته 
وأحزانه تعشـــش في قلبي، وحتى عندما 
عـــدت إلـــى مراجعـــة الرواية بعـــد غيبة 
عنها، شـــعرت به كما لو كان يقفز من بين 

السطور مرحباً بعودتي.
  [ كنتِ قد أخبرتني عن هذه الرواية 
التي ســـتصدر بعـــد حـــين .. هل تحبين 

الحديث عنها ؟
كل ما أســـتطيع قوله- بعد ما ســـبق 
وقلتـــه في أجوبـــة ســـابقة - أنني بدأت 
بكتابة ثـــلاث روايات في أوقات متباينة، 
أولاهـــا قبل صـــدور مجموعتـــي الأولى، 
لكنني تركتها جميعاً في منتصف الطريق، 
بعـــد أن أنهيت ما يقارب الأربعين صفحة 
في إحداها، و ما يزيد عن الخمســـين في 
أخـــرى، والثالثة لم أعد أذكـــر، ذلك أنني 
شعرت أثناء كتابتي بأنها ليست ما أفكر 
فيه كرواية أولى تحمل اسمي، وقد أعيد 
النظر في تلـــك الروايات و أكملها لاحقاً، 
لكن الآن أنا مشـــغولة فقـــط بأمر روايتي 

الأولى التي ستنشر قريبا بإذن الله.
[ تواصلك مع القراء واســـع وشديد 
الثـــراء .. قلة هم الكتـــاب الذين يحظون 
بهذا أقصد عربيـــا ، برأيك لماذا ينصرف 
القارئ العربي عن متابعة ما ينشر وكيف 
كسرت هذه القاعدة وماذا شكل لك هذا؟ 

-  القـــارئ عـــادة يهتم بمـــا يجذبه، 
فمحبـــو الســـرد يبحثـــون عـــن القصة، 
والروايـــة، ومحبو الشـــعر يبحثون عنه، 
وربما ما شد القارئ في القصة اهتمامي 
بالحالات الإنســـانية، والصراع الداخلي، 
وتوصيف المشـــاعر بشكل يصبح القارئ 

قادراً على الشعور بها.
بينمـــا مقالاتـــي الســـاخرة تحظـــى 
بجمهـــور واســـع لأنها تترجـــم وتدغدغ 
مشـــاعرهم المكبوتة غالباً لأكثر من سبب، 
وتلامـــس واقعهم بشـــكل كبيـــر  وهو ما 
تؤكده كثرة رســـائلهم التي تردني من كل 
مـــكان رداً على هذا المقـــال أو ذاك  فعلى 
ســـبيل المثال، «شارب زوجتي» وهو مقال 
قصصي ساخر، خرجت ملكيته من يدي، 
وإن وضعت اسمه على جوجل لهالك عدد 
المواقع التي نشـــر بها سواء باسمي، أو 
دون أســـم، أو حتى باسم آخر لا يمت لي 

بصلة.
ويغضـــي  تجـــيء   » قصـــة  أن  كمـــا 
القمر»، أرسل لي الكثيرون رسائل تعازي 
ومواســـاة، وكانـــوا يصابون بالدهشـــة 
ويعتـــذرون عندمـــا أرد بـــأن والدتـــي -
حفظهـــا الله- علـــى قيد الحيـــاة وتنعم 
بالصحـــة والعافية، وجـــزم أكثر من قرأ 
« وأزهـــر الياســـمين» أنها ســـيرة ذاتية، 
وأيضـــا انتشـــرت فـــي المواقـــع بطريقة 
غريبة، وبأسماء مختلفة، والأطرف عندما 
أرســـلت لي إحدى القارئات أنها كانت قد 
قرأت القصة في مكان آخر، وباسم كاتبة 
أخرى واحتفظت بهـــا، وتذكرتها يوم أن 

رأتها ثانية باسمي. 
[ أخيرا ماذا تقول لبنى ياســـين عن 

لبنى ياسين حاضرا ومستقبلا؟ 
-  لبنى ياســـين ما زالـــت تبحث عن 
ملامـــح أخرى لقلمهـــا، وتبحث عن مكان 
صغير فوق ســـطح هـــذا الكـــون الكبير، 
بينمـــا يحلـــم قلمها بمـــكان كبير يحاول 

جاهداً أن يستحقه.
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متابعات
« آخر ساعة» قريبا على 
مسرح الأوبرا السورية

قال المخرج التونســـي عز الدين 
قنون إنه اتفق مؤخراً مع دار الأســـد 
للثقافـــة والفنـــون لتقـــديم عرضين 
لمســـرحيته الجديدة «آخر ساعة» في 
12 و13 مـــن شـــهرمايو/ أيار القادم. 
وأوضـــح أن العرض في دار الأســـد 
للثقافـــة والفنـــون هو فرصـــة للقاء 
الجمهور الســـوري في دمشـــق لافتاً 
إلى أنه ســـيقوم مع فرقتـــه بترتيب 
«آخـــر  مســـرحيته  لتقـــديم  جولـــة 
ســـاعة» في كل من حلـــب واللاذقية 
وحمص وبعدها إلـــى بيروت ليقدم 
المسرحية ذاتها بالتعاون مع مسرح 
دوار الشـــمس. وأضـــاف قنـــون أنه 
الجمهور  للقـــاء  بالســـعادة  يشـــعر 
الســـوري الذي عرفه جيداً من خلال 
عدة عروض قدمها في دمشـــق منها 

عرضاه نواصي ورهائن.

جائزة سودانية
        باسم الطيب صالح 

 أعلـــن مؤخـــراً فـــي الســـودان 
بمناســـبة مـــرور عـــام علـــى رحيل 
الروائـــي الســـوداني الطيب صالح 
عن تأســـيس جائـــزة أدبيـــة تحمل 
اســـم «جائزة الطيب صالح للإبداع 
الروائي»، وجعلت الجهة المؤسســـة 
الجائـــزة عامة على الإبـــداع الأدبي 
ومفتوحة أمام الكتّاب من كل العالم، 
وكان الطيب قد حظي بجائزة باسمه 
الروائي  لـــلأدب  مخصصـــة  لكنهـــا 
وخاصـــة بالكتاب الســـودانيين. في 
حياته تلقى صالح جوائز وتكريمات 
عديدة على ما قدّمـــه من أدب روائي 
رفيع، أعطى فيه للعالم صورة عميقة 
عن القرية والإنسان السودانيين في 
النصـــف الأول من القرن العشـــرين، 
ولامس برهافة الفنان الذي يلتقط ما 
هو جوهري وإنساني أغوار التجربة 
الإنسانية، بما فيها من قوة وضعف، 

أو سعادة ومأساة، أو حزن وفرح.

تكريم عدد من رجال 
  السينما الجزائرية

تم مؤخـــرا بـــدار الثقافـــة لمدينة 
ميلـــة تكريم عدد من رجال الســـينما 
الجزائرية و ذلك في مستهل تظاهرة 
«الأسبوع الثالث للفيلم» الذي تنظمه 
اللجنـــة الولائية لإحياء النشـــاطات 
الثقافيـــة و الفنيـــة المحليـــة لغايـــة 
وتلقى  الجـــاري.  مـــارس  منتصـــف 
الفنان ســـيد علي كويـــرات والمخرج 
عمـــار العســـكري والممثـــل محمـــد 
عجايمـــي إلى جانب المخـــرج جمال 
حازورلي والممثلين ريم تاكوشـــت و 
جمـــال بوجملين و بوكرزي حســـان 
و كـــذا التقني رابية عمـــار برانيس 
بيضـــاء ومجســـمات ل»عـــين البلد» 
الأثريـــة في أجواء مؤثـــرة  وبهيجة 
أشادت بما قدمته السينما الجزائرية 
على مدار 51 ســـنة مـــن وجودها من 
أعمال تـــوج كثيرها على المســـتوى 

الدولي و الإقليمي قبل الوطني. 

ورشة الرواي لكتابة 
 السيناريو بالأردن 

الأردنية  الملكيـــة  الهيئـــة  دعـــت 
مـــن  الســـيناريو  كتـــاب  للأفـــلام 
الأردنيين والعرب الراغبين بالمشاركة 
في الدورة السادســـة من ورشة عمل 
(الـــراوي) التي ســـتنظم فـــي وادي 
الفنـــان بالمملكـــة في الفتـــرة من 28 
أكتوبر/تشـــرين الأول المقبل ولغاية 
الاول مـــن نوفمبر/ تشـــرين الثاني 
ومشروعاهم  بطلباتهم  للتقدم  المقبل 
إلى عنـــوان الهيئـــة الكائن في جبل 
عمـــان القديم. وتســـتهدف الورشـــة 
التي تقام سنويا بالتعاون مع معهد 
صندانس الأمريكي كتاب السيناريو 
تطويـــر  بهـــدف  الشـــباب  العـــرب 
قدراتهم في كتابـــة أفلامهم الطويلة 
الأولـــى عبـــر حلقات من النقاشـــات 
والجلســـات التي تضمـــن لهم صقل 
خبراتهم الإبداعية في ســـرد أحداث 
مشـــروعاتهم الســـينمائية المتباينة 
جديـــدة  أســـاليب  اقتـــراح  وكذلـــك 
ومبتكرة بإضفاء لمسات على الشكل 

النهائي للنصوص.

المغرب ضيف معرض 
 الكتاب في البحرين

تنطلق يوم 17 مارس /آذارالجاري 
بالعاصمة البحرانية المنامة، فعاليات 
الدورة الـ14 للمعرض الدولي للكتاب 
(الذي يســـتمر عشرة أيام)وقد اختار 
المغـــرب، ضيف شـــرف خـــلال دورة 
هـــذه الســـنة،وذلك بإقامـــة برنامج 
بالكتاب  للتعريـــف  ومتنـــوع  غنـــي 
والأدب المغربيين وقالت الشيخة مي 
بنت محمـــد آل خليفة وزيرة الثقافة 
دورة  إن  البحرينيـــة،:»  والإعـــلام 
هذه الســـنة تســـتضيف المغرب عبر 
تنظيم جنـــاح خاص للكتاب المغربي 
للمســـؤولين  متميـــزة  ومشـــاركة 
والمثقفين والفنانين المغاربة في إطار 
برنامـــج ثقافي مصاحـــب لفعاليات 
المعرض وندواته وقراءاته وأمسياته 

الفنية.»

فعاليات يوم الثقافة 
الوطنية في رام الله

أعلنت وزيرة الثقافة الفلسطينية 
سهام البرغوثي عن انطلاق فعاليات 
يوم الثقافة الوطنية يوم 13 من الشهر 
الجاري في رام الله، وهو اليوم الذي 
يصادف ميلاد الشاعر الراحل محمود 
درويـــش. وأوضحت البرغوثي خلال 
مؤتمـــر صحفـــي عقـــد فـــي المركـــز 
الإعلامـــي الحكومـــي بـــرام الله، أن 
انطـــلاق الفعاليـــات يأتي اســـتنادا 
لقـــرار مجلـــس الـــوزراء بتفويـــض 
وزارة الثقافـــة بالتحضيـــر لإحيـــاء 
هذا اليـــوم الوطني الذي يعتبر يوما 
تقليديا ســـنويا. واعتبرت أن تحديد 
يـــوم ميـــلاد درويش موعـــدا لإحياء 
الفعاليـــات لـــم يأت صدفـــة، بل جاء 
تكريما له ولكافـــة المثقفين والمبدعين 
الفلســـطينيين، لمـــا قدمـــوه لوطنهم، 
وتكريسا لمعنى الثقافة الوطنية التي 

تكرم روادها ومبدعيها.

الأديبة والقاصة السورية لبنى ياسين
لا أعتقد أن الأنثى المبدعة تشكّل تهديدا أو قلقا

«مذاق حنظلة»
تأشيرة مرور إلى واقع مرير يخطف الإحساس

} نورا ابراهيم 

قالـــوا :» إن للذاكـــرة مرفـــأ، ولهـــا 
مفاتيـــح يمكـــن الدخول فيهـــا إلى عالم 
المرء للتعرف إلى صفاته وكشف أسراره، 
أو الحديث عن رغباتـــه، وأحلامه، وعن 

مخاوفه وجراحاته.» 
الكتابـــة أو الاســـتلهام مـــن الواقع 
ا  هـــو مـــا يمنـــح الكاتـــب طابعًـــا أدبيًّ
د القاص  مميزًا ..على هذا الأســـاس تفرَّ
والكاتب الليبي عبد الرحيم بوحفحوف 
في مجموعته القصصية» مذاق حنظلة» 
وأيضاً كتابه مجموعة «مقالات  قهاير».  
وهـــذا الفضـــاء والأفق الواســـع يطرزه 
بوحفحوف بمهارة القـــاص الذي يبقى 
اللحظـــة والمضمـــون دون النظـــر إلـــى 
الجمـــال الخارجـــي مـــن ألفـــاظ معقدة 
التراكيب.القصـــص مضمخـــة برائحـــة 
الواقع اليومي المفعمة بقهاير - قصص 
تبهرنا وتثير فينا الدهشـــة بقدرته على 

سردها عبر لحظات سرد مشوق.
خ  عبـــد الرحيـــم بوحفحوف قـــد أرَّ
والرؤى  الصـــادق  بإحساســـه  للواقـــع 
العصيـــة في أحايـــين كثيـــرة بالصور 
المليئة بالتناقضات التي تثير في القارئ 
الدهشـــة- فهو يصف الواقع بمعاناتنا 
اليوميـــة فـــي ملحمة رفيعة المســـتوى، 
لتشـــعر وأنت تقرأه لكأنك أمام  مشـــهد 
حـــي  يجبرك علي التلذذ بمتعة القراءة، 
ويشـــعرك بالدهشـــة، فســـرده  يخطف 
بصرك، وينقلك إلى سبر أعماق الشارع، 
ويمنحك تأشـــيرة مرور إلى واقع مرير  

يتخطف بصرك وإحساسك.

ولعـــلَّ الصـــور الواقعيـــة النابعـــة 
لاً ثـــم حفظ الأماكن  مـــن عين المتفرس أوَّ
والأشياء المألوفة للقلب والعين تجعلان 
ينســـاب الحنين المتســـرِّب إلى أعماقنا 
المعجونـــة بالأســـى والحـــزن ففي قصة 

«الحقيقة»
(ص 6).يقـــول بوحفحـــوف: «..فيما 
يتواصـــل أمام عينيه دخـــول الرّباعات، 
وخروجهـــا وأكواب الشـــاي .. وتتوالى 
ليالي الســـهر في أجـــواء الحزن . .وهو 
لا يصـــدق ما يجري بالرغـــم  من إيمانه 
العميق بأن الأعمار بيد الله وبأن كل ما 

غاب عن العين هو غيب.» 
وأيضًا في قصة «حالة غش» (ص24).
يقـــول:» والاختبـــاء لفترة خلـــف نظارة 
جميلـــة، وبدلـــه حريريـــة، وربطة عنق 
أنيقة، لممارسة أنشـــطة اقتصادية حتى 
وإن كانـــت فوق القانـــون، ودون مراعاة 
لنقص مستند أو فساد سلعة أو ارتفاع 
تســـعيرة، أو تخوف مـــن ضبطية حالة 
غـــش ..!! «، وفـــي قصة» مـــذاق حنظلة» 
(ص59).يقول المؤلف:» لفظ آخر أنفاسه 
المتزاحمة بجانب العريس الذي نام ليلة 

العمر فوق بحيرة دمائه.» 
وفـــي قصـــة» الإيصال» أختـــار لكم 
مما أورده في الصفحة (75) حيث يقول 
بوحفحوف:» مـــازال موضوع الحصول 
علي قـــرض عقاري ..الشـــغل الشـــاغل 
لـــه .. ويحتـــل منزلة الطعام والشـــراب 
ومســـاحات الفكر ..يتنقل من مكان إلى 
آخر .. ويستفســـر عن آخر المســـتجدات 
فـــي هـــذا الشـــأن .. حتى صـــادف ذات 
يوم وهو يعبر الشـــارع الـــذي يوجد به 

مبنى المصـــرف ..إن وجد الناس تتدافع 
وتتزاحم لقراءة أرقام قليلة .. كتبت على 
تت  ورقـــة وحيدة .. علقـــت على لوحة ثبِّ
فـــي فناء المبنى .. حـــاول الاقتراب .. لم 
يستطع .. فالناس يتدافعون ويتحلقون 
باهتمام شـــديد حول اللوحـــة يجيدون 
القراءة والكتابة حـــاول مرة أخرى بعد 
أن ابتعد قليلاً .. لم يستطيع رؤية شيء 
ا (...) يا  من بعيد لأن نظـــره ضعيف جدًّ

شباب أيش فيه ! كنكم... ؟» 
  صـــدر للكاتب مجموعـــة قصصية  
بعنـــوان مـــذاق حنظلة عـــن دار طبرق 
للنشـــر والتوزيع والإعلان  يحتوي على  
ثلاثة وعشـــرين قصة في مائة وعشرون 

صفحة وهي: 
( الحقيقة- الصرخـــة - العصفورة 
- نـــزوة - المبدأ- حالـــة غش - الحقيبة 
-التلاشـــي -صاحـــب صـــوب- حلـــم - 
مشهد- مذاق حنظلة - النمل - الراعي- 
الإيصال -الخيبـــة نور- الرجل الأعور- 
الممـــر الطويـــل- قمـــة الحليـــب -القطة 

-عشيقتي المأساة.) 
ومجموعة مقـــالات بعنوان» قهاي»ر 
تحتوي على حوالى ســـبعة عشـــر مقالاً  

في مائة وثلاث صفحات 
وهـــي (الحـــوت - كفاكـــم ثرثـــرة - 
دجاج العســـكر- المهابيـــل - مصعدون 
شـــعبيا مدي الحيـــاة - صرصار الدون 
- المنظومـــة عاطلة - ليبيا أغلى -قهاير 
- كمبـــوت على حافـــة الموت - طبرق 3+ 
= صفـــر - الضائعون - فراشـــة الوجد 
- صابـــرات واجدات أفنـــدم - البحر لن 

يبتلع غزة - دفنقي.).

الأديبة والقاصة السورية لبنى ياسين

} عــمان - صـــدر للكاتـــب الأردنـــي 
إبراهيم كشـــت كتـــاب جديـــد بعنوان « 
المعاني الســـامية « يســـلط فيـــه الضوء 
على مفاهيـــم وجوانب وابعـــاد أربعين 

قيمة إنسانية إيجابية.
ويشـــير كشـــت فـــي مقدمـــة الكتاب 
الـــذي صدر حديثاً عن دار وائل للنشـــر 
في 306 صفحات من القطع المتوسط إلى 
أن معنـــى الكلمة أو العبـــارة لا يقتصر 
علـــى مدلولها الفكـــري والعاطفي الذي 
تحملـــه من خلال دلالتها على الأشـــياء، 
وإنما لهـــا أيضا معنى خـــاص توصله 
إلى عقل الســـامع ووجدانـــه، بما تثيره 
لديه من أفكار ومشـــاعر وخيالات، وهو 
معنى يختلف من شـــخص إلى آخر إلى 
حد بعيـــد، حتى لو كانـــت لغة الخطاب 

بينهما واحدة.
ويـــدل البحـــث فـــي هـــذه المعانـــي 
على معرفـــة المؤلف الواســـعة، وثقافته 
الوافـــرة، التـــي مكنتـــه من طـــرق آفاق 
فلسفية ونفســـية واجتماعية، وجوانب 
متعددة مؤثرة في القلب والحياة والفكر 

والخواطر.
والمتصفح للكتاب لا يكاد يفارقه حتى 
النهايـــة إذ تتعالـــق موضوعاته برباط 
خفي يدفع القارئ إلى متابعة القراة، لما 

بين الفقرات من ترابط وانتقال سلس.
ويقـــدّم المؤلـــف بلغة عربية ســـهلة 
وجزلة، وأساليب بيانية متعددة وأنماط 
تعبير وبلاغة ســـاحرة الكثير من الرؤى 

والصـــور الفنية الرائعـــة، التي صاغها 
بألفـــاظ، وجمـــل ذات موســـيقى جميلة 
وإيقاع داخلي بديع يتناغم مع مضمون 

أخلاقي رائع. 
ويؤكد كشـــت في كتابه أن الإنســـان 
على مـــا يبدو لا يكاد يدخل طرفاً في أي 
علاقة بالأشـــخاص والأشـــياء والأفكار، 
ولا يفهمهـــا، ولا يعيشـــها، إلا من خلال 

(معنى) يضيفه الى تلك العلاقة.
وأنـــه كلمـــا كانـــت (المعانـــي) التي 
الموضوعات  الـــى  الشـــخص  يضفيهـــا 
وباقي  والأحيـــاء  والعلاقات،  والأفـــكار 
الأشـــياء، أكثر انسانية وإيجابية، كانت 
حياته أكثر ثراءً مـــن وجهتها المعنوية، 
وأشـــد امتلاءً وســـعادة وبهجة، وأعظم 
عطـــاءً وإســـهاماً فـــي خيـــر المجتمـــع 

والبشرية.
ويؤكـــد كذلـــك أن القيم الإنســـانية 
الإيجابيـــة (كتلـــك القيـــم الأربعين التي 
تضمنها الكتاب) هي بحـــد ذاتها معانٍ 
يمكن إضفاؤها علـــى عناصر ومكونات 
الوجود من حولنا، أو أنها تســـهم على 
الأقل في تشـــكيل تلك (المعاني) بصورة 

خيرّة وإيجابية.
المعنـــى  مكانـــة  كشـــت  وبعـــرض 
وأهميته في حياتنا اليومية من مختلف 
جوانبهـــا بلغـــة ديناميكيـــة فيها نبض 
الحيـــاة اليوميـــة وزخمهـــا وحيويتها، 
بعبارة أدبية أنيقة معتمدة على الإيجاز، 
تتعلق  تعبيرات  الصور.ويورد  وتكثيف 

بالمعنى أبدعها علماء وأدباء بحثوا فيه 
وفي دلالته، كقول طه حســـين : « المعاني 
لا تقوم بأنفسها وإنما بأنفس الناس «، 
وقول نجيـــب محفوظ : « ربمـــا كان من 
الخطـــأ أن نبحث فـــي هـــذه الدنيا عن 
معنـــى، بينما مهمتنا الأولـــى أن نخلق 

هذا المعنى.»
ويشـــير كشـــت إلى قـــول الشـــاعر 
الشـــريف الرضـــي : « تذكروا أن عشـــق 
المعانـــي هو الـــذي يخلق العظمـــاء « ، 
وقـــول الفيلســـوف الألمانـــي هايدجر: « 

المعنى هو الذي يؤسس اللغة.»
الســـامية  المعاني  الكتـــاب  ويضـــم 
التالية : المحبة، الجمال، الصدق، الثقة، 
العدل،  الإيجابـــي،  الكرامة،  التســـامح، 
الحكمة،  الموضوعية،  السعادة،  الحرية، 
التـــوازن، العلـــم، الاحتـــرام، الإنتـــاج، 
العفوية، المرونة، التأمل، الإبداع، القوة، 
الصبر،  التفـــاؤل،  البســـاطة،  الهـــدوء، 
الولاء، الفاعلية، أدب الســـلوك، الفضول 
العلمـــي، الوضـــوح، الدقـــة، الســـرعة، 
الحياء، تنمية الذات، الانتباه، المسؤولية 
الذاتية، الســـلوك الراقـــي، التصالح مع 
الحياة والنـــاس، الارتقاء بالاهتمامات، 

ما يجب أن يكون.
وقد صدر لكشـــت كتابان : ومضات 
إداريـــة ، وتفكيرنـــا بين المنهج الســـليم 
والنمط السقيم ، ومسرحية الشمعة التي 
أضاءها فطين ، إضافة إلى مشاركته في 

تأليف عدد من الكتب القانونية.

«المعاني السامية»
القيم الإنسانية الإيجابية من خلال عناصر الوجود

فنون

قراءة 

«النمرود» في استضافة المسرح البلدي التونسي
عندما يحمل الماضي الحاضر لاسترجاع التاريخ  

حوار

}  الشــارقة- ضمـــن  ســـياق تدعيم 
مقومات المسرح العربي وتعميق هويته 
وأصالته تلقـــت دائرة الثقافـــة والإعلام 
بالشارقة و مسرح الشارقة الوطني دعوة 
من المسرح البلدي بالجمهورية التونسية 
لاســـتضافة العرض المسرحي «النمرود» 
مـــن تأليف الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن 
محمد القاســـمي عضـــو المجلس الأعلى 
حاكم الشـــارقة و إخراج الفنان التونسي 
المنصف السويسي في الفترة من 6  إلى 

10 أبريل /نيسان 2010 المقبل.
وتأتي هذه المشـــاركة ضمن سلسلة 
مشـــاركات في عـــدة دول عربيـــة (مصر، 
ســـوريا، لبنـــان)، تأكيـــداً علـــى الترابط 

للتبـــادل  وتعزيـــزاً  الثقافيـــة  واللحمـــة 
والحراك الثقافي العربي، وقد تكفل الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 
المجلس الأعلى للإتحاد حاكم الشـــارقة 
بتكاليف عروض « النمرود» في جمهورية 
تونـــس وبلغـــت المكرمـــة 170.000دولار 
أمريكي. يشارك في العرض فنانون عرب 
يؤدون أدواراً مختلفة ويشخصون حالات 
إبداعية متباينة عبر رؤية المخرج العربي 
(المنصف السويسي)، والذي  يعتبر من 
أهم مخرجي المســـرح في الوطن العربي 
وصاحـــب خبـــرة مســـرحية لـــه جذوره 
الراسخة في عمق التربة المسرحية على 
الصعيد المحلي والعربي والدولي، حيث 

تطرح المســـرحية قضايـــا الأمة العربية 
بوضوح وجـــرأة غير مســـبوقة، وتكمن 
ميزة هذه المســـرحية في أنها من تأليف 

حاكم مبدع ومسرحي بامتياز.
الخامس  النـــص  المســـرحية  تعتبر 
المســـرحية  الكتابـــات  سلســـلة  ضمـــن 
للدكتـــور القاســـمي حاكم الشـــارقة، كما 
تعتبر المســـرحية نصاً درامياً كلاسيكياً 
مـــن حيث تطـــور العمل الدرامـــي و نمو 
الشـــخصيات، وكتبت بطريقـــة إيحائية 
وليســـت واقعية من حيـــث الاعتماد على 
الإيحاء والترميز لربط الماضي بالماضي، 
و أن الماضي يحمل الحاضر، والحاضر 
يحمل المســـتقبل، وأن المســـرحية عمل 

تتداخل فيه الأزمنة والخيال الخصب.
وتطـــرح المســـرحية قضايـــا الأمـــة 
من خـــلال تاريخها وعبر الشـــخوص و 
الأحداث التي وقعت في ســـالف الأزمان، 
وتدعو مســـرحية «النمرود» الجميع إلى 
الالتفـــات لواقعنـــا وحاضرنـــا والتفكير 
و  أنفســـنا  وتحصيـــن  مســـتقبلنا  فـــي 
أجيالنا القادمة بالعلـــم والعمل الجاد و 
المحافظة على القيـــم و العقيدة و الإرث 
العظيم لماضي الأمة، وتعالج المسرحية 
قضايانا المعاصـــرة و تضع أيدينا على 
مكامن الخطر لتســـتنهض تلـــك الأعمال 
الإبداعيـــة الراقية الهمـــم و تضعنا أمام 

مسؤولياتنا؛ حكاماً ومحكومين.

 التشكيلي الأردني مهنا الدرة ..
موسيقى متجمّدة في الفضاء زيّنت القصور والمتاحف 

} ا موســكو- يعتبر الفنـــان الأردني 
مهنـــا الدرة بحق أحد مؤسســـي الاتجاه 
التجريدي في الفن التشـــكيلي في بلاده 
.. فهو أول من أبدع لوحات ذات مستوى 
عالمـــي وعرضـــت فـــي بينالـــي البندقية 
وواشـــنطن  ومالطا  ورومـــا  وفلورنســـا 
وموسكو وبطرسبورغ، وتوجد أعماله في 
مقتنيات الفاتيكان والقصر الإمبراطوري 
اليابانـــي وقصر رئيـــس الفيليبين ومقر 
رئيـــس وزراء كنـــدا والمتحـــف الوطني 
الأردنـــي وبنـــك فاني ماي في واشـــنطن 
وبلدية بـــون وبلدية واشـــنطن وجامعة 
تـــاون  جـــورج  وجامعـــة  فرانسيســـكو 

وغيرها. 
علما وأن اختياره للأتجاه التجريدي 
ليـــس وليد الصدفة بل هـــو نتيجة خبرة 
طويلـــة في البحث عـــن العلاقة بين الفن 
والطبيعة ودور العنصر الحسي الجمالي 
في ذهن الفنان في تصوير الحركة واللون 

في اللوحة. 
ولهـــذا تخلـــى تدريجيا عـــن «النهج 
الأكاديمي» التقليدي الذي اكتســـبه أثناء 
دراســـته في ايطاليا ليمضي في الطريق 
الذي ســـلكه قبله الفنانـــون الكبار الذين 
أدركوا بأن لـــكل مرحلة تأريخية مدارس 

فنية خاصة بها. 
وقال مهنـــد الدرة ،في نـــدوة اقيمت 
فـــي عمـــان :» إن الفن ليـــس علما محددا 
وليســـت له مقاييـــس»، كما شـــبّه عملية 
النقـــد بمن يصـــف رائحة الياســـمين أو 

كمن يصف ســـيمفونية وهو بالأساس لا 
يعرف الموســـيقى..والفن برأيه هو تذوق 
وإحســـاس قبـــل كل شـــيء. وان الثقافة 
الجمالية يجب أن تطبق في كل شـــئ لأن 
الإنســـان قرين البيئة  ولا بد من أن تبقى 
جميلة ومتجانســـة، لأن البشـــاعة وهذه 
المشوشـــات لابد من الخـــلاص منها وإن 

كان ذلك صعبا.
درس مهنا الدرة الفن كبقية أبناء جيله 
بعد الحـــرب العالمية الثانيـــة على أيدي 
الفنانين المهاجرين منهم الهولندي»وليام 
هالوين» والتركي»ســـليمان ضياء الدين» 
والايطالي» ارماندو» والروســـي «علييف 

«في ما يسمى « المراسم الحرة».
 علمـــا أن وجـــوده في موســـكو في 
2000 حـــين عمـــل ســـفيرا  فتـــرة 1992 – 
لجامعة الـــدول العربية في روســـيا ترك 
بصمـــات كانـــت شـــاهدة  علـــى إبداعه. 
فقـــد كان مهنا الدرة مـــن الزوار الدائمين 
لجاليري» تريتياكوف «و»متحف بوشكين 
للفنون التنشـــكيلية» و»متحف روبليوف 

للأيقونات».
 وتلاحظ في لوحاته خلال تلك الفترة 
للأيقونات  المميـــزة  اللونيـــة  الشـــفافية 
الروسية وتوزيع الأشـــكال فيها ، وكذلك 
التوزيـــع اللونـــي والخطوط فـــي أعمال 
«لاريونـــوف» وبقيـــة الفنانين الروس من 
مدرسته. ويلاحظ ذلك في لوحته « تجريد 
نافر» ذاكـــرة من موســـكو. والطريف أن 
الكثير من الديبلوماســـيين العرب الذين 

كان مهنـــا يلتقيهـــم فـــي عملـــه اليومي 
بموســـكو لم يكونوا يعرفـــون أن أمامهم 
موهبة فنية متألقة، لكن الفنانين الروس 
كانـــوا يعتبرونه زميلا لهم ولهذا حظيت 
بأهتمام  وبطرسبورغ  بموسكو  معارضه 
كبير في الأوســـاط الفنية الروسية. وقد 
شبهت لوحاته بـ»الموسيقى المتجمدة في 
الفضاء» وقال الدرة عن لوحاته نفســـه « 
ان المهم بالنســـبة لي هـــو الوقع النظري 
البســـيط الذي يجلب الســـعادة لناظريه. 
فلوحاتي هـــي اعترافـــات صريحة تعبر 

فقط عن نفسها.»
ولـــد مهنا الـــدرة في عمـــان في عام 
1938 ، وكان والده مديرا لمدرســـة ثانوية، 
وتلقى تعليمه الفني في اكاديمية الفنون 
فـــي روما وتخـــرج منها في عـــام 1958 . 
ولـــدى عودته الـــى الأردن أســـس معهد 
الفنون الجميلة في عام 1971 حيث مارس 
التدريـــس وتتلمذ على يديـــه العديد من 
الفنانين الأردنيين مـــن مختلف الأجيال. 
وفـــي عام 1975 عـــين الدرة مديـــرا  عاما 

لدائرة الثقافة والفنون. 
ومـــن ثمّ عـــين مستشـــارا ثقافيا في 
السفارة الأدرنية في روما ومديرا للشؤون 
الثقافية في جامعـــة الدول العربية(1980 
- 1981 ) ثـــم عين ســـفيرا لجامعة الدول 
العربيـــة في روســـيا الاتحاديـــة(1990 - 
2001) ومديرا لـــدى الأانة العامة لجامعة 
الدول العربية فـــي تونس عام 1988 وفي 
القاهـــرة عـــام 1989 ، ومنح عدة أوســـمة 

رفيعة لقاء نشـــاطه الديبلوماســـي. لكن 
العمل الديبلوماســـي لـــم يكن أبدا حائلا 
دون مواصلـــة العمـــل الإبداعي، إذ كانت 
شـــقة الدرة أينما حل تتحـــول دوما الى 
مرســـم فيـــه أدوات الرســـم واللوحـــات. 
وقد منحه البابا بولص الســـادس وسام 
الفروسية(ســـان سيلفيســـترو) ومنحـــه 
الملـــك الراحـــل حســـين وســـام الكوكب 
الأردنـــي ومنحه اتحـــاد الفنانين العرب 

جائزة الرواد الذهبية.

}  طلعت سقيرق

تقف الكاتبة والقاصة الســورية المعروفة لبنى ياســين بثقة لتكون بين الأسماء 
المعروفة في الوطن العربي .. تم اختيارها في قائمة نور الأدب لأفضل عشرة قاصين 
في القصة العربية.. أخذت قصتها « شــارب زوجتي « شــهرة عجيبة في كل مكان 
.. قال عنها الأديب أسامة أنور عكاشة :» القاصة لبنى محمود ياسين أدهشتني في 
أول مجموعة قصصية لها تلك التي صدرت بعنوان « ضد الـتيـار «،والدهشــة هي 
الانطبــاع الوحيد الــذي يؤكد الجـدارة، فالأدب الجيـد هو الــذي يدهش و يثير ذلك 
المزيج الســاحر من التجــاوب بالعقـل مع ما يلمس أوتار القلب، وهذا ما لمســته في 
قصص لبنى ياسين. فماذا تقول هذه القاصة حول أدبها وكتاباتها وقصصها؟

} شــادي زريبــي

«أيها الواقفون على حافة المذبحة 
أشهروا الأسلحة 

ــــــب  القل وانفــــــرط  المــــــوت،  ســــــقط 
كالمسبحة.»(أمل دنقل)

الصعيـــد  أرض  علـــى  النـــور  رأى 
المصري وتنفس هواء الطبيعة الساحرة 
وتلحّف برداء النخيل...نشأ بين المزارع 
إلـــى  مســـتمعا  (الغيـــط)،  الخضـــراء 
معزوفـــات «بوابير الآبار» فـــي كلّ فجر 

جديد.
ولـــد أمـــل دنقـــل فـــي بلـــدة القلعة 
بمحافظـــة قنـــا فـــي صعيد مصـــر  عام 
1940.. حياتـــه كانت قاســـية حيث عانى 
من مرض الســـرطان طويلا ولكنه قاوم 
إلى آخر لحظات عمره بالكلمة الصادقة 
والمواقـــف المؤثرة... لم يســـتطع المرض 
أن يوقف دنقل عن الشـــعر حتى قال عنه 
أحمد عبد المعطـــي حجازي :»إنه صراع 

بين متكافئين ،الموت والشعر»...
كلماته أشـــبه بالســـفر إلـــى عوالم 
الغموض والتشـــتت من حلـــم إلى حلم 
فـــي طريـــق ملـــيء بالأشـــواك والهزّات 

والنكبات .
 قصائده حُبلى بالصراعات تستمع 
مـــن خلالها إلى زفـــرات حـــارّة متدفقة 
من صـــدر تعب وكلّ وكذلـــك إلى صراخ 
الرفـــض والألم، لكنها امتازت بأســـلوب 
سلس وبلاغة في التعبيرجعلتها ترتقي 
إلـــى مراتـــب عليـــا أثّرت في الأوســـاط 

الأدبية من جيل إلى آخر...
 أمـــل دنقـــل بحـــث عـــن الحضـــور 
فـــي زحمـــة الغيـــاب عندمـــا تجاهلتـــه 
المؤسســـات الثقافية الرســـمية المصرية 
ولاقـــى كثيرا من الصد فـــي حياته، إلى 
أن رحل ،ســـاعتها أدركـــت  مصـــر أنها 
فقدت شاعرا كبيرا ،فأقام المجلس الأعلي 
للثقافة احتفالية كبري بمناسبة الذكري 
أعمالـــه  لرحيله ،وأصـــدرت  العشـــرين 
الكاملة ، وشريط «كاسيت» مسجلا عليه 
بعض قصائده..ظل دنقل غريبا في قومه 
غربـــة الأنبياء في أقوامهم، فزار العرافة 
المقدســـة وخاطبها باثا شـــكواه وعلته 
في قلبـــه طعنات بخنجر الزمان ورائحة 

الموت في كل مكان:

  جئت إليك مثخنا بالطعنات والدماء
أزحف في معاطف القتلى، وفوق الجثث 

المكدسة 
ــــــين  الجب ــــــر  مغب الســــــيف،  منكســــــر 

والأعضاء 
أسأل يا زرقاء 

عن فمك الياقوت عن نبوءة العذراء 
عن ســــــاعدي المقطــــــوع .. وهو ما يزال 

ممسكا بالراية المنكسة 
عن صور الأطفال في الخوذات... ملقاة 

عليّ الصحراء 
عن جاري الذي يهم بارتشاف الماء 

فيثقــــــب الرصاص رأســــــه .. في لحظة 
الملامسة 

عن الفم المحشو بالرمال والدماء.»

الأعداء(أبناء  مـــع  التصالـــح  رفض 
العـــمّ) الذيـــن قتلـــوا الأطفـــال وذبّحوا 
البراءة واســـتباحوا الأعراض وشرّدوا 
الأبريـــاء، إنها الحرب التي تثقل القلب..

يقول في قصيدته» لا تصالح»:

 «لا تصالح على الدم.. حتى بدم
لا تصالح! ولو قيل رأس برأسٍ

أكلُّ الرؤوس سواءٌ؟
أقلب الغريب كقلب أخيك؟

أعيناه عينا أخيك؟
وهل تتساوى يدٌ.. سيفها كان لك

بيدٍ سيفها أثْكَلك؟
سيقولون:

جئناك كي تحقن الدم..
جئناك. كن -يا أمير- الحكم

سيقولون:
ها نحن أبناء عم.

ــــــم يراعوا العمومة فيمن  قل لهم: إنهم ل
هلك

واغرس السيفَ في جبهة الصحراء
إلى أن يجيب العدم

إنني كنت لك
فارسًا،
وأخًا،
وأبًا،

ومَلِك.»
عاش الشاعر أمل دنقل عديد الأحداث 
المريرة التـــي نراها جليّة في أشـــعاره، 
مثـــل «احتلال فلســـطين» و «نكســـة 67» 
وكان يناضل علـــى واجهتين ممزّقا بين 
استفحال الوهن في جسده وبين الواقع 
المضني.. لاشيء غير حرب المرض وحرب 
الرصـــاص و»ماكينات الموت» وأشـــباح 
العدم وروائح الجثث التي ملأت المكان. 

يقول في قصيدته»الورقة الأخيرة»:

 «هل أنا كنت طفلاً
أم أن الذي كان طفلاً سواي

هذه الصورة العائلية
كان أبي جالساً، وأنا واقفُ .. تتدلى  

يداي
رفسة من فرس

تركت في جبيني شــــــجاً، وعلَّمت القلب 
أن يحترس
أتذكر

سال دمي
أتذكر

مات أبي نازفاً
أتذكر

هذا الطريق إلى قبره
أتذكر

أختي الصغيرة ذات الربيعين
لا أتذكر حتى الطريق إلى قبرها

المنطمس.»
اهتزّ وتأثر بما يحدث في فلســـطين 
وتأوّه طويلا لضياع القدس ومفاتيحها 
علـــى يـــد اليهود...بكاهـــا كثيـــرا حتى 
فاضت الروح وما عاد في الفؤاد متسّـــع 

للنواح، إلا أنه يتشبّث بأمل العودة إلى 
الديـــار الحبيبة، فنـــراه يتألم في صمت 
وعلانية ويندب في قصيدته»ســـرحان لا 
يتســـلم مفاتيح القدس» وفي الإصحاح 

الأول: 

«عائدون؛ 
وأصغر إخوتهم (ذو العيون الحزينة)

يتقلب في الجب، 
أجمل إخوتهم.. لا يعود 

وعجوز هــــــي القدس (يشــــــتعل الرأس     
شيبا)

تشم القميص. فتبيض أعينها بالبكاء 
ــــــوب حتى يجئ لها نبأ عن  ولا تخلع الث

فتاها البعيد 
أرض كنعــــــان - إن لم تكن أنت فيها - 

مراع من الشوك 
يورثها الله من شاء من أمم، 

فالذي يحرس الأرض ليس الصيارف، 
إن الذي يحرس الأرض رب الجنود 

آه من في غد سوف يرفع هامته؟ 
غير من طأطأوا حين أزَّ الرصاص؟ 

ومــــــن ســــــوف يخطــــــب - في ســــــاحة 
الشهداء- 

سوى الجبناء؟ 
ومن سوف يغوى الأرامل؟ 

إلا الذي 
سيؤول إليه خراج المدينة!!؟» 

رغـــم قلـــة نتاجـــه الشـــعري فإنـــه 
وبشـــهادة كبـــار النقاد واحـــد من كبار 

الشعراء المصريين والعرب.
له مجموعة شعرية كتبها خلال فترة 
مرضـــه، وهي بعنوان «أوراق الغرفة 8»، 
وقد جمع شعره في ديوان واحد بعنوان 
ديوان أمل دنقل. توفي الشاعر أمل دنقل 
فـــي القاهرة يوم الســـبت 21مايو/ آيار 
سنة 1983،لتنتهي معاناته في دنيانا مع 

كل شيء. 
كانت آخر لحظاته في الحياة برفقة 
د.جابر عصفور وعبد الرحمن الأبنودي 
صديـــق عمـــره، مســـتمعاً إلـــى إحدى 
الأغانـــي الصعيدية القديمة، أراد أن تتم 

دفنته على نفقته لكن أهله تكفلوا بها.

أمل دنقل أوالحاضر في زحمة الغياب
رحلة معاناة من «العرافة المقدسة» إلى» سفر الخروج»

اصدارات

من أعمال الفنان مهنا الدرة

 الذكرى السبعون لميلاد أمل دنقل

وجه


